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ير نون بوست ترجمة وتحر

يف أتامان وجون أوينز كتب جوز

في عـام  اشتعـل التمـرد في كافـة أنحـاء العـراق، وحينهـا تـرك التركمـان منـازلهم وحملـوا السلاح
لخوض حرب ضد قوات صدام حسين القمعية، ولمقاومة حملة الإبادة الجماعية التي شنها الأخير
ضد الأقليات في العراق، واليوم وبعد  عامًا من سقوط صدام ما زال التركمان في العراق يقاتلون

من أجل تحصيل حقوقهم والبقاء على قيد الحياة.

أحفاد العثمانيين الذين كانوا يسيطرون فيما مضى على كامل العالم العربي، التركمان المعتزون بلغتهم
وتاريخهم المشرفّ، يناضلون منذ فترة طويلة لاكتساب حقوقهم المسلوبة داخل العراق الحديث.

وكالكثير من مجموعات الأقليات الأخرى، سقط التركمان ضحية للتقدم السريع للدولة الإسلامية
ية والعراق في الصيف الماضي، وحاليًا، تتمثل خطوط الجبهة بين قوات البشمركة (داعش) عبر سور
يــة وحــتى إيــران؛ ففــي الكرديــة وتنظيــم داعــش بــالأراضي التركمانيــة التاريخيــة، والــتي تمتــد مــن سور
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الوقت الذي نجت فيه كركوك من قبضة داعش، لا تزال المدن ذات الأغلبية التركمانية، مثل تلعفر، في
ــا ســوى الصلاة مــن أجــل سلامــة أيــدي تنظيــم الدولــة، ولا يملــك المجتمــع التركمــاني أن يفعــل شيئً

إخوانهم وأخواتهم القاطنين في تلك المدن.

ولكــن بعيــدًا عــن الخطــوط الأماميــة، مــازال التركمــان يواجهــون معركــة أخــرى، المعركــة الــضروس الــتي
يخوضونها ضد الأكراد، والتي حاربوا ضمنها وماتوا لأجلها في عهد صدام؛ ففي وقت سابق من هذا
الشهـر، أصـدرت الهيئـة العليـا لإنقـاذ التركمـان، وهـي مجموعـة تركمانيـة ناشطـة، بيانًـا يـدين محـافظ
كركوك الكردي لسياساته التمييزية، التي يُزعم بأنها تهدف لاجتثاث الوجود التركماني من المدينة، وفي
الوقت الذي تضرب فيه جذروهم بالأرض العراقية منذ زمن ينوف عن الألف عام، يشعر المجتمع

كثر ضعفًا من أي وقت مضى. التركماني اليوم بأنه أ

قنبلة موقوتة

“لترجمــة أفكــارهم علــى أرض الواقــع، وللحصــول علــى النتــائج الــتي خططــوا لهــا، أعتقــد أن الأكــراد
مستعدون لمهاجمة التركمان أو العرب أو أي فئة أخرى”، قال سامي كولسوز، وهو شخصية بارزة في
حزب حق التركماني لصحيفة ميدل إيست آي، وتابع موضحًا “جميع ما عانيناه، والأوقات الصعبة
التي واجهناها في عهد صدام، والتمييز الذي مورس ضدنا؛ كعدم إمكانية شراء منزلاً لأنك تركماني، أو
عدم حصولك على وظيفة لذات السبب، جميع ذلك عشناه وعانينا منه سويًا مع الأكراد”، ولكن
كبر تحت حكم الأكراد مما كان عليه الوضع في مع ذلك يشعر كولسوز بأن التركمان يواجهون تمييزًا أ

ظل حملة صدام لتعريب كركوك.

واليوم، ومع عدم الاستقرار التي تشهده العراق منذ العام الماضي والوضع السيء بالمنطقة على وجه
العموم، طفت هذه المظالم على السطح وبرزت في الواجهة.



مكتب قاسم قازانجي في مقر الجبهة التركمانية العراقية، تم استهدافه بالطلقات النارية من سيارة
كرادًا على متنها في وقت سابق من هذا العام، ولكنه يشير إلى أن الملاحقات القضائية لمثل تحمل أ

هذه الهجمات أصبحت عسيرة بشكل متزايد

منذ فرار الجيش الوطني عند مواجهة داعش الصيف الماضي، أصبحت كركوك بالكامل تحت سيطرة
البشمركة، مما أثار غضب العديد من التركمان، “الأكراد ينحدرون من نفس مدينتنا، ولكن هذا لا
يعني أن يسيطروا على كركوك بالكامل عندما يأتون لحمايتها”، قال قاسم قازانجي، عضو مجلس
مدينة كركوك من الجبهة التركمانية العراقية، وأضاف موضحًا “نحن ضحينًا بـ أو  شهيدًا في

الرمادي، ولكن هذا لا يعني أن نسيطر على المدينة ونبقيها تحت حكمنا”.

سيطرة البشمركة على المدينة بشكل كامل، أسفر عن منع وحدات التعبئة الشعبية المدعومة حكوميًا
مــن الــدخول إلى حــدود المدينــة، ولكــن اللــواء التركمــاني في وحــدات التعبئــة، عبــد الحسين، يقلــل مــن
شــأن التــوترات القائمــة بين الميليشيــات الكرديــة والتركمانيــة حيــث يقــول “نتمتــع بعلاقــات جيــدة مــع

البشمركة، ولا يمكننا أن نقول بأننا لسنا سعداء، بل إننا سعداء لأننا لسنا بحاجة لهم”.

ومن وجهة نظره، يبدو حسين مرتاحًا تجاه مستقبل مدينته، حيث يوضح قائلاً “بالطبع إذا تم حل
جميــع المشاكــل المتعلقــة بــداعش، فــإن جميــع الســكان ســيعودون إلى أراضيهــم كمــا كــانوا قبــل عــام

، ليروا ما يقرره الساسة هنا، وعندها سيتسلمون المناصب في مدينتهم”.

يناد منصور، الباحث في الشأن العراقي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، يعتقد بأن ضعف الحكومة ر
يــة في بغــداد يصــب في مصــلحة التطلعــات الجيوسياســية لأربيــل الكرديــة، “الســياسة العامــة المركز



لحكومة إقليم كردستان العراق تُظهر بأنها تعمل بمثابة حامية للأقليات، وهذا هو الخطاب العام
الذي تحاول الحكومة الكردية الترويج له، ولكن من الواضح أننا لا نستطيع أن نسبغ على مقاربات
الحكوميـة الكرديـة صـفة الإيثـار والغيريـة، لأن هـذا يهمـل تمامًـا العنصر الجيوسـياسي في سياسـتهم”

يقول منصور.

ويستطرد منصور قائلاً “بالنسبة للعديد من القيادات الكردية قضية حكم كركوك لم تعد مطروحة
علــى طاولــة المفاوضــات بعــد الآن، ففــي وقــت مبكــر مــن يونيــو مــن العــام المــاضي قــال رئيــس إقليــم
كردستان العراق، مسعود البارزاني، كركوك هي بلدنا”، وإن كل هذا التمسك والإصرار مرتبط بما قاله

يومًا جبل الطالباني، الذي أطلق على كركوك في أحد الأيام اسم “قدس الأكراد”.

لا اندماج بدون تمثيل

ولكن المظالم التركمانية لا تقتصر فقط على أربيل؛ فمنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام ، فشلت
الحكومات العراقية المتعاقبة بمعالجة مسألة التمثيل السياسي لهذه الأقلية.

“نحــن نخضــع لضغطين متلازمين، ضغــط مــن بغــداد، وضغــط مــن أربيــل” يقــول كولســوز، ويتــابع
“الضغط من بغداد يهدف إلى مصادرة المزيد من حقوقنا كبشر وكمواطنين عراقيين، ولكن الضغط
من أربيل ينقسم إلى شقين، الأول يهدف إلى سلب حقوقنا، والثاني يضغط علينا لقبول كركوك كأحد

الممتلكات المشروعة لأربيل”.

النقـص الواقـع في الخـبرة السياسـية التركمانيـة، وهـي نقطـة الضعـف القاتلـة لـدى هـذه الفئـة، يرجـع
جذوره إلى التمييز التاريخي الذي مورس ضدهم؛ حيث يقول كولسوز “نظام صدام حسين لم يسمح

لنا بإقامة الأحزاب السياسية، لذلك لا نتمتع بخبرة سياسية مقارنة بخبرة الأكراد في هذا المجال”.

حاليًــا، يشغــر السياســيون التركمــان حــوالي % مــن مقاعــد مجلــس مدينــة كركــوك، ولكــن القــادة
التركمان يشيرون إلى أن القومية التركمانية تشكل حوالي ثلث المدينة.



سامي كولسوز من حزب حق التركماني يلقي باللوم على الحكومة العراقية لتقصيرها بتحرير الأراضي
التركمانية التي لا تزال محتلة من قِبل داعش

مـن وجهـة نظـر عضـو مجلـس مدينـة كركـوك، قـازانجي، فـإن ضعـف تمثيـل التركمـان يمتـد إلى الإدارة
العامة للبلاد، “نحن لا نريد نظامًا طائفيًا داخل القواعد العسكرية، أو داخل الشرطة، أو داخل أي
مبنى حكومي، ولكن هذه الأشياء أصبحت أمرًا واقعًا”، يقول قازانجي، ويتابع “لذلك نحن نريد أن

يكون كل شيء متوازنًا عرقيًا، حتى نتمكن من العمل معًا والعيش معًا ضمن هذا البلد”.

التضحية الكبرى، والمكافأة النهائية

تعبــون ومرهقــون مــن تجــاهلهم المســتمر مــن قِبــل حكــومتهم ومــن قِبــل المجتمــع الــدولي، يتحــول
التركمان الآن إلى الملاذ الأخير، السلاح؛ ففي الوقت الذي لا يفكر فيه أي منهم بالثورة، يأمل العديد
من التركمان بأن القوة العسكرية التركمانية الخاصة سوف تستقطب الاحترام والاعتراف والحماية

التي يتطلبها مجتمعهم.

“حـتى الآن لم يكـن لـدينا قـوة عسـكرية خاصـة، لـدينا بعـض العنـاصر في الجيـش، ولكـن ليـس ضمـن
النسبة التي نحتاجها” قال قازانجي، واستطرد موضحًا “قرانا وأرضنا تم احتلالها من داعش، ونحن

بحاجة إلى هذا النوع من القوة لحماية أراضينا، ممتلكاتنا، وعائلاتنا”.

بشكل عام، جميع قادة التركمان الذين التقينا بهم كانوا يصرون على أن القوة العسكرية التركمانية
الخاصـة هـي أمـر ضروري في خضـم سـعي المجتمـع التركمـاني لتحصـيل حقـوقه والاعـتراف بهـا، حيـث



يتطلع الشعب الآن للحصول على دعم رسمي من حكومة بغداد، ويقول كولسوز “نحن لن نؤسس
لأي ميليشيــا خــا إطــار القــانون، ونحــاول الحصــول الآن علــى اعــتراف مــن الحكومــة لإنشــاء قــوة
واحدة تنتمي إما لوزارة الداخلية أو لوزارة الدفاع”، ويستطرد كولسوز موضحًا، “نحن نؤمن بعراق
موحّــد، عــراق واحــد، مــن زاهــو إلى الفــاو، وإذا احتــاجت أي منطقــة في العــراق للحمايــة، فإننــا ســوف

نكون هناك لأجلهم”.

سا التركمان فيما مضى للانخراط في قوات الحشد الشعبي التي يسيطر عليها شيعة العراق، بغية
الدفاع عن الأراضي العراقية، حيث لاقى العشرات من التركمان حتفهم في كافة أنحاء البلاد، ويأمل
حسين، قائـــد التركمـــان في الحشـــد الشعـــبي، أن تـــؤدي تضحيـــة مجتمعـــه إلى منحهـــم بعـــض مـــن
مطالبهم التي طال أمد مناداتهم بها من قِبل الحكومة المركزية في بغداد، “لا يزال لدينا العديد من
يــدون منــا أن التركمــان الذيــن يحــاربون في محافظــات مختلفــة”، يقــول حسين، ويتــابع “إذا كــانوا ير
ــدوننا أن ي ــاك، وســنذهب حيثمــا ير ــال هن ــا أن نذهــب للقت ــال في الموصــل، نعــم، يمكنن نذهــب للقت

نذهب”.

سحب مظلمة تغطي سماء المستقبل

الأحـــزاب التركمانيـــة متشتتـــة ومنقســـمة حـــول العديـــد مـــن القضايـــا، فالســـياسة العرقيـــة للجبهـــة
التركمانيــة العراقيــة، وحــزب حــق التركمــاني الأكــثر انعزاليــة، يقفــان بشكــل منفصــل أمــام الاســتقطاب
العلــني الــذي يحــرزه الاتحــاد الإسلامــي لتركمــان العــراق، في حين تحبــط الرابطــة الوطنيــة التركمانيــة
المدعومــة مــن الأكــراد قــوى جميــع هــذه الأحــزاب، وبالنتيجــة يــؤدي هــذا التشتــت إلى ارتبــاك الصــوت

السياسي التركماني وانقسامه على نفسه.

بعــض التركمــان المــوالين للأكــراد نــادوا بتقــديم بعــض التنــازلات مقابــل الحكــم الكــردي، ولكــن خــبير
الشؤون العراقية منصور يعترف بأن مسألة دعم التوسع الكردي هي مسألة مثيرة للجدل ما بين
التركمان، حيث يقول “بعض التركمان يريدون ربما أن يتسلم تركماني منصب نائب رئيس حكومة
إقليم كردستان، ولكن المشكلة هي إمكانية أن يتم اختيار هذا المسؤول من قِبل الأكراد، ليصبح دمية

بين أيديهم”.



العلم الأزرق مع الهلال الذي يمثل تركمان العراق يظهر إلى جانب العلم الفضي والأحمر لحزب حق
التركماني، ويعلوهما العلم العراقي 

على الرغم من أن تركيا لطالما دعمت تركمان العراق، بيد أن التحول الجيوسياسي الحاصل مؤخرًا في
إدارة أنقرة من قِبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول تركيا باتجاه دعم الحزب الديمقراطي
الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، مما أدى لإحداث تداعيات خطيرة على تركمان كركوك؛ فتركيا هي
سوق كردستان الرئيس لتصدير النفط وللتجارة، لذا تلاشت بغضاء وأحقاد الماضي ما بين الغريمين،
بغية تحقيق المكاسب الاقتصادية، وهو الأمر الذي يعلق عليه كولسوز قائلاً “بالنسبة لتركيا السياسة

الاقتصادية تأتي أولاً، ومن ثم السياسة السنية، ونحن نأتي في المركز الثالث”.

ســبق للقــوات الخاصــة التركيــة الاضطلاع بعمليــات تــدريب الجنــود التركمــان في المــاضي، ولكــن منــذ
صــعود داعــش، خفتــت قضيــة التركمــان لتصــبح غــير ذات أهميــة ضمــن إستراتيجيــة تركيــا الإقليميــة

الجديدة، وبدون داعمين أقوياء، فإن تركمان كركوك لا يتمتعون سوى بعدد قليل من الحلفاء.

بعــد ســنوات مــن تــوقفه عــن القتــال، لا يــزال كولســوز يحمــل مســدسًا مــدسوسًا ضمــن الحافظــة
المصـنوعة مـن الكتـان المعلقـة علـى خصره، “العـراق مكـان خطـير اليـوم”، وخلال انتقـاله للحـديث عـن
المســتقبل، ازدادت تعــابيره القاتمــة، واعتلــت وجهــه نظــرة ألم، حيــث قــال “لا نعــرف مــاذا يخ لنــا
المسـتقبل، ولكنـه سـيكون سـيئًا للغايـة بالنسـبة لنـا، التركمـان لـن يسـتطيعوا تغيـير أي شيء، وسـوف

يتحولون إلى رماد”.

المصدر: ميدل إيست آي

https://www.middleeasteye.net/news/turkmen-iraq-between-rock-and-hard-place-1460749597
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